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  الحج من القرآن
  

ھْرَ الْحَرَامَ وَالْھَدْيَ وَالْقَ%ئَدَِ ذَلكَِ لتِعَْلمَُواْ أنََّ جَعَلَ اللهُّ الْكَعْبةََ الْبيَْتَ الْحَرَامَ   قيِاَمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّ
مَاوَاتِ    ]97-دةئالما[ وَمَا فيِ ا<رَْضِ وَأنََّ اللهَّ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ اللهَّ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّ

  

كله و  الحرام البيت وضوح أن الكعبة ھي بكل لنا و تعالى يقول سبحانه اللهرأينا فإن  كما
 الناس يتمسحون في المكعب  نرى بأعيننامثل أي صنمو.  متر١٠ في ٨ حجمه مكعب ليست

 وبالتالي المكعب الذي يسمى باط< .ي<مسونه م البعض لكيبعضھ ويقبلونه ويدوسون فوق
  :الحقيقيبالتأكيد ھذا ليس الحج   واGوثان في الواقع رجس من بالكعبة ھو

  

ِ فھَُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأحُِلَّتْ لكَُمُ اْ<نَْعَامُ إAَِّ مَا يتُْلىَ عَليَْ  كُمْ ذَلكَِ وَمَن يعَُظِّمْ حُرُمَاتِ اللهَّ
جْسَ مِنَ اْ<وَْثاَنِ  ورِ فاَجْتنَبِوُا الرِّ   وَاجْتنَبِوُا قوَْلَ الزُّ

مَاء فتَخَْطَفهُُ الطَّيْرُ أوَْ تھَْوِي  ِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّ َّRِغَيْرَ مُشْرِكِينَ بهِِ وَمَن يشُْرِكْ با ِ َّRِ حُنفَاَء
يحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ    ]31- 30-الحج [بهِِ الرِّ

  

  وليس)جمع (أشھر معلوماتن الحج ا يقول بكل وضوح  سبحانه و تعالى الله كلنا سمعناأيضا

  :واحد شھر

  

عْلوُمَاتٌ   الْحَجَّ فَ%َ رَفثََ وAََ فسُُوقَ وAََ جِدَالَ فيِ الْحَجِّ وَمَا فيِھِنَّ  فمََن فرََضَ الْحَجُّ أشَْھُرٌ مَّ
ادِ التَّقْوَى وَاتَّقوُنِ ياَ أوُْليِ ا<لَْباَبِ تفَْعَلوُاْ مِنْ خَيْرٍ يعَْلمَْهُ  دُواْ فإَنَِّ خَيْرَ الزَّ -البقرة [اللهُّ وَتزََوَّ

197[  

  

عندما . لكي نفھم أي شيء يجب أن نفھم أوPً الھدف منه فإنه موضوع الص<ة   فيرأينا كما
" متى"و" كيف"نعرف الھدف فسوف يمكن أن نقيس بوضوح إن كانت اTجابات على أسئلة 

اTجابة التي تتفق مع الھدف وتساعد على الوصول إليه تكون . صحيحة أم خاطئة" أين"و
الھدف .  الناس و إبعادھم عن الھدفإP تضليل منه فائدة < صحيحة أما خ<ف ذلك ف

  :الحج-٢٨ية الرئيسي من الحج واضح من ا[

   

 ِ ن بھَِيمَةِ اْ<نَْعَامِ ليِشَْھَدُوا مَناَفعَِ لھَُمْ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللهَّ عْلوُمَاتٍ عَلىَ مَا رَزَقھَُم مِّ  فيِ أيََّامٍ مَّ
  ]28-الحج [ فكَُلوُا مِنْھَا وَأطَْعِمُوا الْباَئسَِ الْفقَيِرَ 
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المنفعة : الھدف اGساسي اGول ھو لتوضيح أن  تستخدم حرف Pم التعليل الكريمةا[ية
  .للناس

   

  .ذكر اسم الله على اGنعام و اGكل منھا و إطعام البائس الفقير: الھدف اGساسي الثاني ھو

   

وھذا . و اGنعام أو الھديأ٪ من آيات الحج تتحدث عن البدن ٨٠إذا بحثنا قلي<ً فسوف نجد أن 
٪ منه له ع<قة بإطعام ٨٠ ئاماذا نسمي شي. بالطبع مرتبط مباشرةً بالھدف اGساسي للحج

الحج و. ھم؟ ھذا ما نسميه مائدة الرحمن أو مأدبة الرحمن أو العيدالناس و خاصة الفقراء من
و . أيام النبي إبراھيم  عند أھل الكتاب منذاكان معروف عھد الرسول ولكنه ختراعه فيا لم يتم
" عيد"عند أھل الكتاب في العھد القديم سنجد أن معناھا " حج" إذا بحثنا عن معنى كلمة لذلك

  .القرآن الحج في ا يتفق مع الھدف من و ھو م"مأدبة الرب"أو 

   

 الصفا والمروة أيضاً مرتبطان مباشرةً بالھدف اGساسي وھو إطعام إذا بحثنا سوف نجد أنو
  .الناس والفقراء

      

فاَإنَِّ  فَ بھِِمَا فمََنْ حَجَّ الْبيَْتَ أوَِ اعْتمََرَ فَ%َ جُناَحَ عَليَْهِ أنَ مِن شَعَآئرِِ اللهِّ  الْمَرْوَةَ  وَ الصَّ  يطََّوَّ

  ]158-البقرة[

 

فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئرِِ اللهِّ ا[  الحج تبين لنا معنى  من سورة36ا[ية و. ية الكريمة تقول إنَِّ الصَّ
 :شَعَآئرِِ اللهِّ 

 

ِ  جَعَلْناَھَا لكَُم الْبدُْنَ وَ  ِ مِّن شَعَائرِِ اللهَّ  فإَذَِا وَجَبتَْ صَوَافَّ  عَليَْھَا  لكَُمْ فيِھَا خَيْرٌ فاَذْكُرُوا اسْمَ اللهَّ
رْناَھَا لكَُمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ   ]36-الحج [جُنوُبھَُا فكَُلوُا مِنْھَا وَأطَْعِمُوا الْقاَنعَِ وَالْمُعْترََّ كَذَلكَِ سَخَّ

 

   .تي سوف نأكل منھا ونطعم اGخرينال) أي اGنعام(الواضح أن من شعآئرِِ اللهِّ ھي البدن 

  

 :  اللغة العربية الفصحىبالنسبة للصفا ھذا ما تقوله معاجمف

 

 .ھي الناقة الغزيرةُ، وكذلك الشاة

 .ما كانت الناقةُ والشاةُ صَفيِاًّ ولقد صَفتَْ تصَْفوُ، وكذلك اTبلُ : ويقال

 

 : أما بالنسبة للمروة

 



 37 

 .المَرْوة الحجر اGبَيض الھشَُّ يكون فيه النار

 .التي يخرج منھا النارھي ھذه القدَّاحات 

 

فاَ ھي الناقةُ أو الشاةُ   عليه وكما ھو اوَالْمَرْوَةَ ھي ما يتم طھيھ )أي البدن أو اGنعام(إذاً الصَّ
فاَ وَالْمَرْوَةَ لھ  ذكر إسم الله على اGنعام  الحج التي ھيفا ع<قة مباشرة بأھداواضح فإن الصَّ
 . واGكل منھا وإطعام اGخرين

 

فاَ وَالْمَرْوَةَ ا[ن وقد   تعال نرى معنى  المتصلين مباشرة بأھداف الحجفھمنا معنى الصَّ
 :الطواف

 

اتٍ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا ليِسَْتأَذِْنكُمُ الَّذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يبَْلغُُوا الْحُلمَُ مِنكُمْ ثََ%ثَ مَرَّ
نَ الظَّھِيرَةِ وَمِن بعَْدِ صََ%ةِ الْعِشَاء ثََ%ثُ عَوْرَاتٍ مِن قبَْلِ صََ%ةِ الْفجَْ  رِ وَحِينَ تضََعُونَ ثيِاَبكَُم مِّ

افوُنَ عَليَْكُملَّكُمْ ليَْسَ عَليَْكُمْ وAََ عَليَْھِمْ جُناَحٌ بعَْدَھُنَّ  ُ لكَُمُ طوََّ  بعَْضُكُمْ عَلىَ بعَْضٍ كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ
 ُ  ]58-النور [ عَليِمٌ حَكِيمٌ اnْياَتِ وَاللهَّ

 

 أن الطواف P يعني بأي حال من اGحوال الدوران سبع مرات حول أي وضوح  بكلنرى ھنا
كما أشار الدكتور محمد حسن الحمصي في كتاب مفردات " كثرة التردد"شيء وإنما يعنى 

المصنع P يوجد ـ بأو ان السيد المحافظ طاف بالحي الجريدة  فينقرأ حين ولذلك .نآالقر
ن ھذا معناه انه لف سبع مرات حول الحي أو المصنع أو ھرول سبع  اإنسان يظن ولو للحظة 

  . ولكن ھذا معناه ان المحافظ تردد عليه وعاينه وجرب بنفسه ما يحدث فيه. مرات بينھم

  

  ما يتم الطواف به و ھومعنى التردد على شخص بغرض تقديم نرى وزيادة في التأكيد

 :ا[يات التالية راب فيالش

  

خَلَّدُونَ يطَوُفُ  عِينٍ  *  عَليَْھِمْ وِلْدَانٌ مُّ ن مَّ   ]18-17-الواقعة [ بأِكَْوَابٍ وَأبَاَرِيقَ وَكَأسٍْ مِّ

  

كْنوُنٌ يطَوُفُ وَ    ]24-الطور [ عَليَْھِمْ غِلْمَانٌ لَّھُمْ كَأنََّھُمْ لؤُْلؤٌُ مَّ

  

خَلَّ يطَوُفُ وَ  نثوُرًا عَليَْھِمْ وِلْدَانٌ مُّ   ]19-اqنسان [دُونَ إذَِا رَأيَْتھَُمْ حَسِبْتھَُمْ لؤُْلؤًُا مَّ

 

 :إذاً نرجع ل{ية الكريمة
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فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئرِِ اللهِّ  فَ فمََنْ حَجَّ الْبيَْتَ أوَِ اعْتمََرَ فَ%َ جُناَحَ عَليَْهِ أنَ إنَِّ الصَّ   بھِِمَايطََّوَّ

 ]158-البقرة[

 

  عليه P جناح على من حج البيت أو اعتمر أناي أن البدن أو اGنعام وما يتم طھيھھذا يعن

وذلك كما رأينا ھو أحد ھدفي . ھميطعمو ل{خرين يقدمھاليأكل منھا و ا التردد عليھيكثر من
 .الحج

  

ن الصفا والمروة إحين يقول الله .  P يستخدم أي ك<م عفوي غير مترابطوتعالى  سبحانهالله
من شعائر الله إذاً ھذا ) اGنعام أي( الوصف حرفياً ويقول إن البدن  نفسشعائر الله ثم يرددمن 

ليس مجرد صدفة عشوائية ولكن الله يبين لنا أن ھناك ع<قة مؤكدة ما بين الصفا والمروة من 
بشكل يات ومتصل فإن المعنى الصحيح متفق مع كل ا[إذن  . أخرىناحية والبدن من ناحية

  .الحجمن ھدف ال بمباشرً 

  

  ؟ماذا عن المشعر الحرام

  

المشعر  عند فاذكروا الله عرفاتفضتم من أذا إليس عليكم جناح ان تبتغوا فض% من ربكم ف
  ]198-البقرة [ ن كنتم من قبله لمن الضالينإ واذكروه كما ھداكم والحرام

  

إذا .  عليھاذكر الله ھو الحج  و الھدف من اللهشعائرمن ) اGنعام أي(البدن كما رأينا فإن 
 ونأكل منھا و نطعم  اللهشعائر فيه إسم الله على نذكر الذي  ا[من الحرام ھو المكانالمشعر
  .المحتاج

  

و لكن ھو وسيلة .  معينة من الناس دون اGخرى أو ملةالحج أو العيد ليس حكراً على فئة
  :لدعوة كل الناس

   

  ]27-الحج [ تين من كل فج عميقأكل ضامر يتوك رجاA وعلي أ بالحج يفي الناسذن أو

   

 كثيرة للمنفعة من ابتغاء فضل الله من اوبالطبع وجود ناس من كل مكان في الحج يخلق فرص
  :الحضاراتبالشعوب وين خ<ل تبادل التجارة والتكنولوجيا والتعارف ب

   

 عند المشعر  فاذكروا اللهعرفاتفضتم من أذا إليس عليكم جناح ان تبتغوا فض% من ربكم ف
  ]198-البقرة [ ن كنتم من قبله لمن الضالينإالحرام واذكروه كما ھداكم و
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كرمكم عند الله أن إ لتعارفوانثي وجعلناكم شعوبا وقبائل أنا خلقناكم من ذكر وإيأيھا الناس 
  ]13-الحجرات [ن الله عليم خبيرإتقاكم أ

   

  :ب وھو يقول في معنى عرفاتوھذا ما يؤكده قاموس لسان العر

  

  .سمي عَرفةَ Gنَ الناس يتعارفون به

 

  
  

 "عرفة"لفظ   في معنىلسان العرب قاموس صورة من

  

  .إذاً فھذا له ع<قة مباشرة بأحد السببين اGساسيين للحج وھو المنفعة للناس

   

  :الحجن سورة  م٢٩ية بعد إكمال الھدفين الرئيسيين من الحج نأتي للخطوات التالية من ا[

   

فوُا باِلْبيَْتِ الْعَتيِقِ    ]29-الحج [  ثمَُّ لْيقَْضُوا تفَثَھَُمْ وَلْيوُفوُا نذُُورَھُمْ وَلْيطََّوَّ

   

و كما .    ً                                                             ً              إذا  فبعد المنفعة و إطعام الناس والفقراء يمكن الوفي بالنذر وأخيرا  الطواف بالبيت
 ه مرات حول٧ Pيعني الدوران شيء بأشرت في السابق فإن الواضح من القرآن أن الطواف

 المكان أيالبيت  ه للناس ھويتم تقديم  ماھذه الحالة و في. الطواف به تقديم ما يتم وإنما يعنى
والناس يترددون على البيت Gن فيه آيات بينات وھي مقام إبراھيم، . يوجد فيه شرك P الذي

 نقدم  نتخذ من الحج وسيلة لكيوحين.                                   ً           أي منزلة إبراھيم وھي أنه كان حنيفا  P يشرك با�
ية لھم Gنھم سوف آغير مشرك فھذا ال )ل للس<م  ِ فع        ُ أي الم  ( م  ِ سل     ُ الم   يمجتمعال  النظامللناس ذلك

جتھدون لكي  لھم يا جيدا                ً                                  يات الله تطبق فعليا  وسوف يكون ھذا المجتمع قدوة ونموذجآيرون 
   . مثلهيكونوا مجتمعا

  

 كماو. بالطبع مكان الحج ھو مكان البيت.  أو مكان الحج،"أين"وھذا يأتي بنا إلى السؤال عن 

  : الله سبحانه وتعالى حدد لنا بكل وضوح مكان البيت الحقيقيرأينا Pحقا فإن

   

بْرَاھِيمَ  ِqِ َأْنا عِ  وَطھَِّرْ بيَْتيَِ للِطَّائفِيِنَ وَالْقاَئِ مَكَانَ الْبيَْتِ أنَ Aَّ تشُْرِكْ بيِ شَيْئاًوَإذِْ بوََّ كَّ مِينَ وَالرُّ
جُودِ    ]26-الحج [السُّ
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إذاً فمكان البيت ھو أي . ن مكان البيت ھو الذي P يشرك فيه با�إية تقول بكل وضوح ا[
 شرك من تقديس للحجارة أو اGشخاص اGحياء منھم أو اGموات ، إلى  بهمكان P يوجد

   .آخره

  

  :ل ا[يات التاليةخ< ختام ھذا الموضوع تعالوا نلخص الحج من في

  

لَ بيَْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببِكََّةَ مُباَرَكًا وَھُدًى لِّلْعَالمَِينَ   إنَِّ أوََّ

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ  ّRَِقاَمُ إبِْرَاھِيمَ وَمَن دَخَلهَُ كَانَ آمِناً و فيِهِ آياَتٌ بيَِّناَتٌ مَّ
  ]97-96-عمران آل[  وَمَن كَفرََ فإَنَِّ الله غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ إلِيَْهِ سَبيِ%ً 

  

 . إلى مكان آمن وليس فيه شرك وليس ملة معينة فقط الناس كل لدعوة الحج وسيلةبإختصار

 المكان الذي يتخذ الناس ھذا فيو .كلوا ويطعموا المحتاجألھم وي ليشھدوا منافع وھذه الدعوة
 مقام إبراھيم، أي منزلة إبراھيم وھي أنه كان  أياتفيه النبي إبراھيم اسوة سيرى الناس

 عليه أن يدعو الناس إلىحج بال  يأذن في الناسيريد أن منعلى ذلك  و.حنيفاً P يشرك با�

كلوا ويطعموا المحتاج بدون أوي ليشھدوا منافع لھم من خ<ل التعارف مكان ليس به شرك أي
ولذلك . معنى ذلك ان ھناك بيوت كثيرة بعدهو ليس فيه شرك بيتبراھيم أسس أول إو. مقابل

 Tن المكان مرتبط بعدم الشرك وليس  حج البيت وليس حج أول بيت على الناسالله يقول أن
  .بالموقع الجغرافي

  

   "؟الحج متى"السؤال المتبقي ھو 

  

  :واحد شھر  وليس)جمع (أشھر معلوماتن الحج ا يقول بكل وضوح  سبحانه و تعالىالله

  

عْلوُمَاتٌ الْحَجُّ   الْحَجَّ فَ%َ رَفثََ وAََ فسُُوقَ وAََ جِدَالَ فيِ الْحَجِّ وَمَا فيِھِنَّ  فمََن فرََضَ  أشَْھُرٌ مَّ
ادِ التَّقْوَى وَاتَّقوُنِ ياَ أوُْليِ ا<لَْباَبِ  دُواْ فإَنَِّ خَيْرَ الزَّ -البقرة [تفَْعَلوُاْ مِنْ خَيْرٍ يعَْلمَْهُ اللهُّ وَتزََوَّ
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يسَْألَوُنكََ عَنِ اْ<ھَِلَّةِ قلُْ ھِيَ مَوَاقيِتُ للِنَّاسِ وَالْحَجِّ وَليَْسَ الْبرُِّ بأِنَْ تأَتْوُاْ الْبيُوُتَ مِن ظھُُورِھَا 
  ]189-بقرةال [وَلـَكِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّقىَ وَأْتوُاْ الْبيُوُتَ مِنْ أبَْوَابھَِا وَاتَّقوُاْ اللهَّ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 

   

 ما يسمى رغم ذلك فإن. للحجالتي نوقت بھا  تقول بكل وضوح أن اGھلة ھي  الكريمةيةا[

 من ذي الحجة ١٣ وينتھي في ، من ذي الحجة وليس مع الھ<ل٨ بالحج حالياً يبدأ في باط<
   . تماماإذاً التوقيت الحالي منكرً لك<م الله وP يتبعه بل ويتجاھله. وليس مع الھ<ل


